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من المخاطب بقوله ( ارجعون ) ؟ 
قـــول الفـــراء 

يرى أن المخاطب بقوله ( ارجعون ) الله – سبحان وتعالى – وقد جاء الخطاب هنا بصيغة الجمع لقصد التعظيم ، يقول في هذا : " وقوله ( قال رب ارجعون ) فجعل الفعل كأنه لجميع ، وإنما دعا ربه ، فهذا مما جرى على ما وصف الله به نفسه من قوله ( وقد خلقناك من قبل ) (1) في غير مكان من القرآن ، فجرى هذا على ذلك 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

يرى أن المخاطب هم الملائكة ، وإنما ابتدئ الكلام بخطاب الله في قوله     ( قال رب ) للاستغاثة ، ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة ومساءلتهم الرجوع إلى الدنيا 0 (3) 

مـوازنة وتعقيب 

قال الطبري بعد عرض قوله : " وكان بعض نحويي الكوفة يقول : قيل ذلك كذلك ، لأنه مما جرى على ما وصف الله به نفسه من قوله : ( خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) في غير مكان من القرآن فجرى هذا على ذلك 0" (4) 

تــعــقــيــب 

في الاستدلال بالقراءة في قوله ( خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) ليس فيها شاهد ، وإنما الشاهد على قراءة حمزة والكسائي ( خلقناك ) بصيغة الجمع ، وهذا الخطأ من النساخ وليس من الطبري – والله أعلم  0  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قرأ حمزة والكسائي بصيغة الجمع والباقون بالإفراد ، ينظر التيسير في القراءات السبع للداني 148 0  

(2) معاني القرآن 2 / 241 ، 242 0 
(3) ينظر جامع البيان 17 / 108 0 
(4) المرجع السابق ، 17 / 108 0  
الــدراســـة

اختلف المفسرون في تعيين المخاطب بقوله ( ارجعون ) على قولين : 

القــول الأول 

أن المخاطب الله – جل جلاله – والمعنى : قال رب ارجعن أعمل صالحا 0 

ووجه القائلون بهذا مجيء الخطاب بصيغة الجمع بتوجيهين : 

التوجيه الأول : أن الخطاب جاء بصيغة الجمع لقصد التعظيم (1) وهو أسلوب عربي يأتي في ضمير المتكلم والمخاطب بل والغائب 0 

أما مجيئه في ضمير المتكلم فكثير الوقوع في القرآن كقوله ( وإنا لنحن نحيي ونميت ) (2) 

وأما مجيئه في ضمير المخاطب فمثل قول حسان بن ثابت (3) :
ألا فارحموني يا إله محمد 
فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل 

التوجيه الثاني : أن الخطاب جاء بصيغة الجمع لقصد التكرير ، والمعنى : قال رب : ارجعن ارجعن  ارجعن  0 (4) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال به الفراء  ، وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن  179 ، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه  4 / 21 ، 22 ، والزمخشري  في الكشاف  3 / 197 ، والواحدي في الوسيط 3 / 297 ، والباقولي في كشف المشكلات وإيضاح المعضلات  2 / 151 ، والنسفي في مدارك التنزيل  2 / 483 ، وابن عاشور في التحرير والتنوير 18 / 123 0                       واستظهره الشنقيطي في أضواء البيان 1196 ، وبدأ به النحاس في إعراب القرآن 3 / 22 ، ومكي في مشكل إعراب القرآن 2 / 505 ، والأنباري  في البيان 2 / 155 ، وابن عطية في المحرر الوجيز 1339 ، والرازي في تفسيره 23 / 104 ، والعكبري في التبيان 2 / 193 ، والثعلبي في الكشف والبيان 4 / 335  والبغوي في تفسيره 887  ، والقرطبي في تفسيره 12 / 149 ، والزركشي في البرهان 2 / 235 ، وأبو حيان في البحر 6 / 388 ، وابن جزي في التسهيل 3 / 56 ، وأبو السعود في تفسيره              6 / 150 0     
(2) سورة الحجر ( 23 ) 
(3) هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي ، شاعر الرسول ، روى أحاديث عن النبي ، قال أبو عبيدة فضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث ؛ كان شاعر الأنصار في الجاهلية ، وشاعر الرسول في المدينة ، وشاعر اليمن كلها في الإسلام ، وفي الصحيحين عن البراء أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لحسان : ( اهجهم وروح القدس معك ) اختلف في سنة موته والأظهر أنه قبل الأربعين للهجرة ، يعد من المعمرين ، ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر ، رقم ( 525 ) وأسد الغابة لابن الأثير ( 1153 ) وتهذيب التهذيب 2 / 247 ، 248 ، والإصابة ( 1897 ) 
(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 3 / 122 ، ومكي في مشكل إعراب القرآن 2 / 505 ، والأنباري 2 / 155 ، والقرطبي في جامعه 12 / 149 وغيرهم 
القــول الثاني 

أن الخطاب في قوله ( ارجعون ) للملائكة 0 

والقائلون بهذا لهم في توجيه الآية وجهان : 

الوجه الأول : أن يكون قوله ( قال رب ) استغاثة بالله ، ثم رجع بالخطاب إلى الملائكة فقال : ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت 0 (1) 

ويدلّ لهذا التوجيه ما رواه الطبري عن ابن جريج قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعائشة : ( إن المؤمن إذا عاين الملائكة ، قالوا : نرجعك إلى الدنيا ، فيقول : إلى دار الهموم والأحزان بل قدما إلى الله ، وأما الكافر فيقولون له : نرجعك ؟ فيقول : ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) (2) 
الوجه الثاني : أن يكون المضاف محذوفا ، والتقدير : قال يا ملائكة ربي ارجعون ، فحذف المضاف ثم التفت إليه في عود الضمير كقوله : ( وكم من قرية أهلكناها ) ثم قال : ( أو هم قائلون ) (3) التفاتا لأصل       المحذوف 0 (4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال به الطبري 17 / 108 ، وابن القيم في عدة الصابرين 184 ، وذكره ابن عطية 1339  ، والرازي 23 / 104 ، والثعلبي 4 / 335 ، والبغوي 887 ، والقرطبي 12 / 149 ، والزركشي 2 / 235 ، وأبو حيان 6 / 388 ، والشربيني 4 / 358 ، وابن جزي 3 / 56 0 
(2) أخرجه الطبري 17 / 107 ، والسيوطي في الدر المنثور 5 / 29 ، ولم أقف على هذا الأثر في كتب الحديث التي رجعت إليها ، وفي إسناد الطبري انقطاع كما يظهر 0 
(3) سورة الأعراف ( 4 ) 
(4) ذكره العكبري في التبيان 2 / 193 ، والسمين في الدر المصون 5 / 201 ، والشهاب في حاشيته 6 / 604 ، والألوسي في روح المعاني 9 / 262 0 
المناقشــة والترجيــح
مناقشة الوجه الثاني في القول الأول 

استدلّ أصحاب هذا القول بقول المازني في قوله تعالى ( ألقيا في جهنم ) أن المعنى : ألق ألق ، فثني للتكرير (1) كما استدلوا بقول امرئ القيس (2) : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

المعنى : قف قف 0 

والذي يظهر لي أن ما استدل به في غير محله ، لأن ما ذكره المازني إنما هو في التثنية وكذلك في البيت ، ولا يؤتى بالتثنية لقصد التعظيم ، فكان التوجيه في قوله ( ألقيا ) وفي قول امرئ القيس وجيها بخلاف هذه الآية ، والقياس هنا مع الفارق ، وقد ضعف هذا القول الشنقيطي فقال : " ولا يخفى بعد هذا القول 0 " (3) 
التــرجيـــح

إذا استثني القول بالتكرير فالأقوال الأخرى محتملة ، والذي يظهر لي رجحانه قول الفراء وذلك لما يلي : 

1- أن الأثر الذي ذكره الطبري فيه انقطاع 0 

2- أن الخطاب بصيغة الجمع أسلوب عربي كثير الوقوع 0 
3- أن هذا التأويل وصف لحال النادم السائل الرجعة ، فهو يظهر في ذلك الوقت تعظيمه لربه 0 
4- أن هذا القول أقرب لظاهر الآية 0 
5- كثرة القائلين به 0   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 / 149 0 
(2) سبقت ترجمته والبيت في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 79 ، والصناعتين ؛ الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري 433 ، وأسرار البلاغة للجرجاني 2 ، ودلائل الإعجاز 341 ، والمثل السائر لابن الأثير 2 / 225 ، والأغاني 3 / 159 ، وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي الفزاري  14 / 219 ، وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي 188 0  
(3) أضواء البيان 1196 0 
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